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  للوحدات الزخرفية في مرقد القيم الجمالية
  )ع(النبي ذو الكفل 

  

  م انعام عيسى كاظم عجام.م                                       

  قسم التربية الفنية / كلية الفنون الجميلة/جامعة بابل 

  

  ملخص البحث

 جـدران وسـقوف الموجـودة علـىيعني هذا البحث بدراسة القـيم الجماليـة للوحـدات الزخرفيـة   

عليــه الــسلام الموجــود فــي محافظــة بابــل وذلــك عــن طريــق دراســة وتحليــل ) ذو الكفــل(مرقــد النبــي 

المنفـذة بواسـطة الطـابوق المـستعمل ، النماذج الزخرفية الموجودة في المرقد على اخـتلاف انواعهـا 

 المزخـرف  المـزججالجدران او باسلوب الحفر علـى الجـدران او المنفـذة بواسـطة الـسيراميكفي بناء 

  .بالزخارف الهندسية أو النباتية وباساليب الزخرفة العربية الاسلامية 

والتـــي يمكـــن تلخيـــصها بالاجابـــة عـــن ًوقـــد تـــضمن الفـــصل الأول عرضـــا لمـــشكلة البحـــث   

عليـه ) (ذو الكفـل(ما هي القيم الجمالية للوحدات الزخرفية المنفذة في مرقد النبي : التساؤل التالي 

الكــشف عــن القــيم الجماليــة للوحــدات : المتمثــل فــي وأهميتــه والحاجــة أليــه وهــدف البحــث  )الــسلام

فيمـا . وتحديـد المـصطلحات ) عليـه الـسلام) (ذو الكفـل(الزخرفية على سقوف وجدران مـرق النبـي 

تضمن الفصل الثاني الاطار النظـري للبحـث والدراسـات الـسابقة وأهـم المؤشـرات التـي أنتهـى اليهـا 

... الجماليــة فــي الفكــر الفلــسفي ، والمبحــث الثــاني ... ، تــضمن المبحــث الاول النظــري الاطــار 

  .) عليه السلام(عمارة مرقد النبي ذو الكفل ... جماليات الزخرفة الاسلامية ، والمبحث الثالث 

ً تــصميما ١٢والبــالغ مجتمــع البحــث ، فيمــا تــضمن الفــصل الثالــث اجــراءات البحــث وهــي   
أمــا الفــصل ، واداة البحــث وتحليــل عينــة البحــث نمــاذج ، ٥وكــان عــددها ة البحــث وعينــ، ًزخرفيــا 

  .ًالرابع فتضمن عرضا لنتائج البحث ومنها 

يدفعـه إلـى أكمـال بـاقي  نـزوع خيـاليتحريك مخيلة المتلقـي وفـق أعتمد الفنان المسلم مبدأ  .١

 .ة العمل الفنيوذلك لمنح الخيال فرصة أكبر في تأمل وقراء، الاشكال من نتاج مخيلته 

  : والاستنتاجات ومنها 

تتمتــع المراقــد والأضــرحة بمكانــة دينيــة هامــة لــدى المجتمــع دفعــت الفنــانين إلــى زخرفتهــا  .١

  . بابداعات الزخرفة الاسلامية التي تعبر عن الاجواء الروحية والخشوع والتسامي 

  وتضمن كذلك التوصيات والمقترحات وفهرست مصادر البحث 
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  الفصل الأول

  :حثمشكلة الب. ًاولا

ــــة ديعــــ   ــــأثير الظــــروف الاجتماعي ــــسانية الخاضــــعة لت ــــة الإن ــــد المعرف ــــدا مــــن رواف ــــن راف ً الف
وهـــو يـــرتبط بمختلـــف نـــشاطات الانـــسان الفكريـــة ، والتاريخيـــة التـــي تمـــر بهـــا المجتمعـــات البـــشرية 

، اس تعبـــر بـــدورها عـــن آمـــال ومعتقـــدات النـــوالوجدانيـــة التـــي ترفـــد الفـــن بمـــضامين وموضـــوعات 

وقــد توطــدت هــذه ،  بــالفن تمتــد جــذورها إلــى عمــق الوجــود الانــساني وهامــةوللــدين علاقــة أصــيلة 

، العلاقــة عبــر مراحــل التــاريخ فكــان لكــل مجتمــع ديانتــه وفنونــه المرتبطــة بــرؤى ومعتقداتــه الدينيــة 

وقــد ظلــت ، لــذلك فقــد تمــايزت الفنــون والابــداعات وتنوعــت مــن عــصر لآخــر ومــن بيئــة لآخــرى 

ًلعلاقـــة بـــين الفـــن والـــدين محـــورا للتفاعـــل والتطـــور حتـــى ظهـــور الـــديانات الـــسماوية والتـــي أفـــرزت ا
ًأنساقا فنية وأشكالا ورموزا وهي بمثابة تمثلات جمالية للافكار والعقائد النابعة من الدين  ً ً.  

ًالزخرفية الاسلامية نتاجا ابداعيا للفكر الجمـالي المنبثـق عـن العقيـدةوتعد الفنون     الروحيـة ً

ًالاســـلامية تمـــت ترجمتـــه إلـــى منظومـــات زخرفيـــة ذات أبعـــاد جماليـــة خاصـــة فـــضلا عـــن دلالتهـــا 
جعلتهــا ذات خــصوصية وتفــرد واكــدت ســمو مكانتهــا بــين الفنــون التــي الحــضارية والمعرفيــة التــي 

  .انتجتها الحضارات البشرية 

 فــي مختلــف نتاجــات وقــد ســعى الفنــانون المــسلمون إلــى توظيــف هــذه الابــداعات الزخرفيــة  

حضارتهم من الكتب والانسجة والاواني الخزفيـة إلـى الـشواهد المعماريـة الكبيـرة حيـث تـزين جـدران 

الجوامــع والمراقــد والاضــرحة المقدســة فــي كــل ارجــاء العــالم الاســلامي بالاعمــال الزخرفيــة المنفــذة 

  .بمختلف الاساليب والاشكال والمواد 

 التــي تــزدان يقــةواحــد مــن الــشواهد المعماريــة العر)  الكفــلذو(وتعتبــر جــدران مرقــد النبــي   

بالاعمـــال الزخرفيـــة التـــي تفـــصح عـــن رؤى جماليـــة وفكـــر ابـــداعي ســـواء علـــى مـــستوى التـــصاميم 

  .الزخرفية أو التقنيات والمعالجات الفنية 

  :لذا يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي بالاجابة عن التساؤل التالي   

  .عليه السلام ) ذو الكفل(ية للوحدات الزخرفية المنفذة في مرقد النبي  الجمالالقيمهي  ما* 

  :أهمية البحث والحاجة أليه . ًثانيا

يفيـــد البحـــث الحـــالي فـــي تعـــرف القيمـــة الجماليـــة للزخرفـــة الاســـلامية والابعـــاد الفنيـــة قـــد  .١

   .والنباتيةللوحدات الزخرفية بنوعيها الهندسية 

 . مجال الفكر الجمالي الاسلامي والزخرفة الاسلامية يفيد الباحثين والدارسين فيقد  .٢

  :هدف البحث. ًثالثا

 الجماليــة للوحــدات الزخرفيــة علــى ســقوف وجــدران مرقــد النبــي ذو الكفــل الكــشف عــن القــيم -

  .عليه السلام 
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  :حدود البحث. ًرابعا

   ٢٠١٢ في عام الزخارف الموجودة في المرقد بشكلها الحالي: الحدود الزمانية 

  الزخارف الموجودة في جدران وسقوف المرقد: ود المكانية الحد

  الزخارف المنفذة بالطابوق : الحدود الموضوعية 

  :تحديد المصطلحات. ًخامسا

  :القيمة . ١

  )١( "ثمن الشيء بالتقويم " عرفها أبن منظور بأنها : ًلغويا 

  :ًأصطلاحيا 

عتبـــارات اقتـــصادية أو ســـيكلوجية أو وتطلـــق علـــى كـــل مـــا هـــو جـــدير باهتمـــام المـــرء وعنايتـــه لا " 

   )٢(" أجتماعية أو أخلاقية 

  الجمال. ٢

ُوالجمال هو الحسن في الخلق والخلق، تزين : تجميل " عرفه أبن منظور : ًلغويا  َ ")٣ (  

  :ًأصطلاحيا 

  ) ٤(" أن الجمال مرادف للحسن وهو التناسب في الاعضاء " عرفه صليبا 

ًاحثة ان تبني تعريفها للقيم الجمالية اجرائيا وبما يتفـق مـع من خلال ما تقدم استطاعت الب  
  : اهداف بحثها وعلى النحو الآتي 

مجموعة مـن العلاقـات المـشتركة فـي الاعمـال الزخرفيـة والتـي تـستنتج مباشـرة مـن خـلال (  

  ) العمل الفني الزخرفي لما فيها من سمات تؤكد شخصية ذلك العمل

  :الزخرفة . ٣

  : ًلغويا 

  ) ٥(التزيين والتجميل : فة الزخر

  :ًأصطلاحيا 

   )٦(" فن التزيين والتحليلية وهدفها تكوين عناصرة فنية تعبيرية وتجريدية : الزخرفة " عرفها عبد 

  : الوحدات الزخرفية . ٤

ًاشـكال محـددة تحديـدا دقيقـا بحافـات حـادة والاشـكال ذاتهـا تنـزع إلـى ان تكـون ذات : (عرفيها ويـد  ً
  )  او اشكال تجريدية من غير ان تشمل أي ملامح تشخيصيةطبيعة هندسية

  : وسوف تعتمد الباحثة في تحديد تعريفها الاجرائي بالافادة مما ورد بالآتي   

الوحدة الزخرفية جزء محدد له كيانه المـستقل يـشكل بتكـراره وتفاعلـه مـع الاجـزاء الاخـرى (  

   .)تصميم زخرفي او هيئة زخرفية ذات طابع تزييني جمالي
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  الأطار النظري -:الفصل الثاني

  المبحث الاول 

  الجمالية في الفكر الفلسفي 

تمثــل المعــايير الجماليــة واحــدة مــن أهــم مميــزات الفعاليــات القياســية التــي يتميــز بهــا الفكــر   

غيـر أن هنـاك ، الانساني في تقـويم الظـواهر الخارجيـة بكـل نتائجهـا الماديـة وانعكاسـاتها المعنويـة 

فهي تظل نسبيه في الغالـب وخاصـه فـي ، ي تحديد هذه المعايير وخاصة الجمالية منها صعوبة ف

مجال الفن وتكون في حالة جدل وحوار بفعل تباين الاراء والاتجاهات المرتبطة بجدل المرجعيـات 

الفكرية ذات الجذور المعرفية والثقافية المختلفة التي تحدد هذه الاتجاهات وتتحكم فـي خصائـصها 

  .ازاتها بحدود الذائقة والتقييم الجمالي وافر

فقد أعتبر الفيثاغوريون أن التجانس الرياضـي هـو بمثابـة القـانون الموضـوعي الـذي يحكـم   

وأن الجمـال تحـدده النـسب والتوافقـات الرياضـية الـصحيحة التـي تحكـم وتتخلـل ، الظواهر الجمالية 

وأن هــذه الغايــة ، يــل والغايــة التــي يحققهــا بينمــا ربــط ســقراط بــين الجم . )٧ (بنيــة الجميــل ومظهــره

 )٨(ًبعيـدا عـن اللـذات الحـسية الزائلـة . يجب أن تقود إلى قـيم الخيـر والحـق والقـيم الاخلاقيـة العليـا 

وعنــد أفلاطــون تنــتج اللــذة الجماليــة مــن تــذوق الجميــل الــذي يعبــر عــن عــالم المثــل الــذي لا يطالــه 

قــصده بجمــال الاشــكال لا يعنــي مــا يفهمــه النــاس مــن أن الــذي أ" الــنقص أو التغيــر حيــث يقــول 

بـل أقـصد الخطـوط المـستقيمة والـدوائر والمـسطحات والحجـوم ، جمال في تصوير الكائنـات الحيـة 

ًوأؤكـد بـأن هـذه الاشـكال ليـست جميلـة جمـالا نـسبيا مثـل ، المكونة منها بواسطة المساطر والزوايا  ً
ًباقي الاشكال ولكنها جميلة جمالا مطلقا ً")٩(.  

فعنـده أن الجمـال لـيس فـي عـالم ، فيما يعبر أرسطو عن موقف جمالي مغـاير لافلاطـون   

وهــذا التقليــد ، كمــا أن الفــن عنــده محاكــاة وتقليــد ، بــل نــستدل عليــه فيمــا حولنــا ، مــا فــوق الحــس 

ا يعبر عنه بالالوان والاشكال والتناسق أي أنه قبل مبدأ المحاكاة علـى خـلاف أسـتاذه الـذي رفـضه

ًوعدها خداعا وزيفا لا قيمه له  ً)١٠(.   

يخـــضع للتأمـــل الـــصوفي فهـــو حقيقـــة علويـــة لهـــا ) م٢٧٠-٢٠٥(والجمـــال عنـــد افلـــوطين   

وٕاذا ، طبيعــة نورانيــة متحــدة بــذات الالــه وهــو الخيــر لانــه المبــدأ الأول الــذي يــصدر عنــه الجمــال 

ا الحـــواس فـــلا تـــدرك ســـوى أمـــ، كـــان للجمـــال هـــذه الطبيعـــة فـــأن الوســـيلة إلـــى ادراكـــه هـــي الـــروح 

كمـــا يـــرى أفلـــوطين أن الاشـــكال التـــي  . )١١(هـــي ظـــلال الجمـــال وايمـــاءات للحقيقـــة ، انعكاســـات 

ـــــصبح أجمـــــل  ـــــة ت ـــــشكل وفـــــق فكـــــرة معقول ـــــي، تت  الموجـــــودات فـــــي تماثلهـــــا فالجمـــــال يتمظهـــــر ف

  . ) ١٢(وانتظامها

هـا وبافكـار افلـوطين وقد أفاد الفلاسفة المسلمون من طروحـات أفلاطـون المثاليـة وتـأثروا ب  

عن الفيض الالهي الذي يمنح الجمال للموجودات بحسب مراتب قربها من مـصدر الفـيض الأزلـي 
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أن الادراك العقلــي عنــد الانــسان يتطــور إلــى مــستوى أعلــى ) م٩٥١-٨٧٣(حيــث يــرى الفــارابي . 

لا تحـصل ألا في الدرجات فتتحقق المعرفة الاشراقية التي تتجلى عن العقل الفعال واهب الـصور و

بفـــيض مـــن اشـــراقات تتنـــزل مـــن العقـــل  الفعـــال علـــى مـــن اســـتطاع أن يعكـــف علـــى حيـــاة التأمـــل 

والتبـــصر ويتحـــرر مـــن قيـــود المـــادة فتـــصبح نفـــسه غيـــر محتاجـــة للمـــادة فترتفـــع الـــنفس إلـــى مرتبـــة 

ــــسعادة بادراكهــــا مــــاوراء ، الكائنــــات العلويــــة وتحقــــق لهــــا الاتــــصال بالعقــــل الاصــــلي  وتــــتم لهــــا ال

   .) ١٣(لطبيعةا

يتحقـق بعـد درايـة وادراك مـن قبـل الانـسان ، لمـا ) م١١١١-١٠٥٩(والجمال عند الغزالي   

يتمتع به من قـوى عقليـة وعاطفيـة ، لـذا يـربط الغزالـي بـين ادراك الجمـال وبـين الموضـوع الجمـالي 

صائــصه والعلاقــة الجدليــة بينهمــا ، فالجميــل لديــه هــو المكتفــي بذاتــه والــذي لايــشوبه نقــص فــي خ

وان الجميـل يحـتكم الـى التناسـق العــام ، . البنائيـة فـاي نقـص يـضعف مـن كليـة الجمــال الـذي فيـه 

والتــوازن القــائم بــين اجزائــه ، وكمــال التكــوين الفنــي كلــه ، وان الانــسان الــذي تتغلــب لديــه البــصيرة 

ٕنها وادراكـه شـكلي ًالباطنة على الحواس الظاهرة يكون أشد ادراكـا للجمـال والمعـاني الباطنـة ، وبـدو
   . )١٤(ظاهري يتعلق بالحواس وحدها

: ان الجمــال نوعــان همــا ) م١٨٠٤ – ١٧٢٤(وفــي الفلــسفة الحديثــة يــرى امانويــل كانــت 

ًالــذي هــو تجــسيد اصــيل للرائــع بعيــدا عــن أي غايــة او منفعــة مثــل الزخــارف :  الجمــال الحــر -١
 الرغبــات وهــو شــعور يعــود الــى تأمــل ًوان الــشعور بــه يكــون منزهــا عــن. والنقــوش وفــن الاراســبك 

ًالــشيء تــأملا مجــردا وان موضــوع التأمــل مــا هــو الا الــشكل ومــا يعجبنــا دون فهــم  امــا الجمــال . ً

.  )١٥(المقيــد فهــو جمــال يقــوم علــى الغايــة والمنفعــة التــي تحــدد شــكله وبالتــالي فهــو جمــال مــشروط 

لفكــــرة فــــي المحــــسوس هــــو مظهــــر مــــن مظــــاهر تجلــــي ا) م١٨٣١-١٧٧٠(والجمــــال عنــــد هيغــــل 

فالجمال عند هيغل يصل اعلى مستوياته واسمى درجاتـه عنـدما يحقـق مـضمون التعبيـر الروحـاني 

  . )١٦(الباطني 

فيـرى ان ادراك الجمـال لا يـتم الا عـن طريـق الحـدس ، ) م١٩٤١ -١٨٥٩(اما برجسون 

العقــل ، مــن الالهــام فالجمــال عنــده يتجــاوز النظــرة العلميــة المنهجيــة ، فهــو ينبــع مــن القلــب لا مــن 

  . )١٧(والحدس لا من التأمل العقلي 

فيـــرى ان الجمـــال مـــرتبط بالـــصور الداخليـــة اكثـــر ممـــا ) م١٩٥٢ -١٨٦٦(امـــا كروتـــشة   

وان الفــن حــدس ولــيس واقعــة ماديــة وان المهــم فــي الــصورة هــو قيمتهــا . يــرتبط بالــصور الخارجيــة 

شكل والمـضمون ، فـالروح الفنيـة لا تـرى ويـرفض كروتـشة التفريـق بـين الـ. كصورة مثالية خالـصة 

الصورة على حدة ، ولا تحس بالعاطفة على حدة ، بل تمزج بينهما في وحدة فنية هـي مكـا يـسمى 

  .)١٨(العمل الفني ، فالمضمون اتخذ صورة والصورة امتلأت بالمضمون 
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ون ان ما يؤكد عليه كانـت وكـذلك كروتـشة مـن اهميـة الـشكل الممتلـئ والمتـداخل بالمـضم  

هو ما قامت عليه الزخرفة العربيـة الاسـلامية القائمـة علـى البـداع الفنـي الـذي لا يـستهدف محاكـاة 

الطبيعــة وتقليــدها ، بــل الابــداع الــذي يخاطــب الكــشف والمعرفــة الحدســية التــي تبحــث عــن جــوهر 

زهـا الموجودات الخالد ، من خلال تجريد المظاهر الماديـة الـشكلية للمحـسوسات والـسعي الـى تجاو

  . )١٩(نحو عالم المطلق المجرد 

من هنـا تمكنـت الزخرفـة الاسـلامية مـن توظيـف العناصـر النباتيـة والهندسـية والكتابيـة فـي   

بناء عوالم فنية ذات ابعاد جمالية غيـر مدركـة بـالحس المباشـر وحـده بـل هـي قـادرة علـى مخاطبـة 

ى عــالم الحــس ومفرداتــه ولكنهــا لا الــروح التــي تنــدفع الــى تأمــل التكوينــات الجماليــة التــي تــشير الــ

تنسخها ، بل تعيد انتاجهـا مـن خـلال الفكـر الجمـالي الروحـي الـذي لا يمكـن ادراكـه الا مـن خـلال 

التأمـــل والحـــدس والفهـــم العميـــق لطبيعـــة العناصـــر والابنيـــة والعلاقـــات التـــي تحكـــم بنـــى الزخرفـــة 

  . ) ٢٠ (الاسلامية واشكالها المجردة

 للزخارف الاسلامية بـالاداء الفنـي الـدقيق المبنـي علـى قواعـد واسـس وترتبط القيم الجمالية

رصـــينة قائمـــة علـــى التناســـق فـــي نـــسب الاشـــكال وانـــسجام العناصـــر والحركـــة الانـــسيابية والايقـــاع 

ًالمــــدروس وكــــذلك الامتــــداد اللانهــــائي وتكــــرار الوحــــدات الزخرفيــــة بمــــا يــــشكل عالمــــا ذو ســــمات 
ل ولا تقــف عنــد حــدود الــشكل الــواقعي بــل تتعــداه الــى الــشكل وخــصوصية بعيــدة عــن الرتابــة والملــ

  . )٢١(الذي يعبر عن مضامين روحية عميقة وقيم جمالية خالصة 

ًوانطلاقا من ذلك تمكنت الزخرفة العربية من احتواء كافة العناصـر النباتيـة والهندسـية فـي 
وا عليهـا حلـل فنيـة مـن الشواخص المعماريـة التـي شـيدها المـسلمون فـي مختلـف بقـاع العـالم وأضـف

الزخــــارف المتنوعــــة المنفــــذة بمختلــــف الخامــــات والتقنيــــات والمعالجــــات ، مثــــل الحجــــارة والجــــص 

  .)٢٢(والسيراميك والخشب والمعادن واعمال التطعيم وكذلك المنسوجات والاشغال اليدوية البسيطة

ــــة الاطــــراف وا لاســــاليب  وقــــد اتــــسمت العمــــارة والزخرفــــة الاســــلامية فــــي حقولهمــــا مترامي

ًوالانمــاط بطــابع واضــح ينطــق بوحــدة التعبيــر الفنــي مظهــرا وجــوهرا بــالرغم مــن اخــتلاف الاشــكال  ً
ـــاء العمـــارة الاســـلامية بالزخـــارف اصـــبح  ـــزيين آث ـــدول والعـــصور حيـــث نلاحـــظ ان ت والعناصـــر وال

   )٢٣(ضرورة ، بل سمة ثابتة من اهم السمات الفنية والجمالية التي لا يمكن الاستغناء عنها

  المبحث الثاني

  جماليات الزخرفة الاسلامية

ًتمثــل الزخرفــة الاســلامية توجهــا فنيــا وفكريــا للــسمو إلــى المعــاني الروحيــة وحركــة وجدانيــة ومعرفيــة  ً ً
ترتقــي بالمتــذوق إلــى التأمــل والتأويــل وادراك المعــاني العميقــة الكامنــة وراء الاشــكال المجــردة التــي 

ًدود الـصور والاشـكال الواقعيـة المحـسوسة ويكتـسب طابعـا تعبر عن عالم جمالي خاص يتجاوز ح
ًروحيا خاصا من خلال الابتعاد عن محاكاة الواقع وذلك عن طريق تبسيط الاشكال وتجريدها من  ً
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خصائصها المادية الظاهرية والارتقاء بهـا إلـى مـستوى المثـال الجمـالي الـسامي المنـزه عـن النفعيـة 

كمــا تتميــز الزخرفــة الاســلامية بمبــدأ التكــرار والامتــداد  .)٢٤(لمطلــقوالمحاكــاة وهــو المثــال الجمــالي ا

اللانهائي للاشكال التي ترتبط فيما بينها بعلاقات فنية متوازيـة ، كمـا انهـا تتحـررمن قيـود المكانيـة 

التــي تحــدد ابعــاد العمــل الفنــي ، فللزخــارف الاســلامية قابليــة الامتــداد فــي جميــع الاتجاهــات دون 

وفـي كـل الحــوال فـان الزخـارف الاسـلامية تظــل  . )٢٥(وازنـات العمـل الفنــي المتكامـلاخـلال بقـيم وت

تعمــل علــى مــستوى واحــد هــو مــستوى الــسطح ، أي البعــدين الاساســيين دون الحاجــة إلــى الايهــام 

بـــالعمق او البعـــد الثالـــث ممـــا يعطـــي الاشـــكال والزخـــارف ســـمة التـــسطيح والمواجهـــة حيـــث تنتـــشر 

لقـي الـذي يبـدأ بـدخول عـالم الجماليـة الزخرفيـة ، الروحيـة ، التأمليـة ، التـي الاشكال امام نظـر المت

ًتمثل نظاما متكاملا من الاشكال والعناصر والعلاقات والالوان المؤلفة وفق انظمة وبنـاءات مميـزة  ً
   :)٢٦(يمكن تقسيمها إلى ثلاث انواع رئيسية هي

ندســـــية مكونـــــة مـــــن المثلثـــــات ًويـــــستخدم الفنـــــان المـــــسلم اشـــــكالا ه: الزخرفـــــة الهندســـــية  - ١

والمربعــات والــدوائر والمــضلعات الثلاثيــة والرباعيــة والخماســية وغيرهــا والتــي تــشبه خلايــا 

النحــل والاشــكال النجميــة المــسماة بالاطبــاق النجميــة والمــستقيمات والخطــوط المنحنيــة ، 

   . )٢٧(وتستخدم هذه الاشكال في مساحات محددة وفق حسابات دقيقة

وتحـد الزخـارف النباتيـة مـن اهـم انـواع الزخـارف فـي الفـن الاسـلامي ، : اتيـة الزخرفة النب - ٢

وقوامهـــا الزهـــور والاغـــصان والاشـــكال الكأســـية والاوراق والاوراد المـــاخوذة عـــن الطبيعـــة 

ولكنهـــا محـــورة إلـــى اشـــكال مجـــردة هـــي عبـــارة عـــن زخـــارف تتـــشابك وتتنـــاظر وتخـــضع 

  .)٢٨(تناسب والاتزان في تكويناتها الفنيةلظاهرة النمو والامتداد وتخضع للتناسق وال

وهي الزخارف المكونة من الكتابات والحـروف العربيـة المـشكلة بـانواع : الزخرفة الكتابية  - ٣

) الكـوفي و الثالـث و النـسخ و الـديواني و الرقعـة وغيرهـا (الخط العربي المختلفـة ، مثـل 

ل تشكيلها وفق البنـى الزخرفيـة والتي تمتاز بالليونة والاستدارة في رسم الحروف مما يسه

كمـا فـي الـشكل  . )٢٩(والفنية المتناسقة بشكل تتجلى فيه سمات الجمال والابداع والاتـزان

)٣،٢،١   .( 
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  زخرفة نباتية) ٢(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  زخارف كتابية) ٣(شكل 
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  المبحث الثالث

  )عليه السلام(عمارة مرقد ذو الكفل 

وتعــرف تلــك القريــة اليــوم ) القــسونات(فــي قريــة ) برملاحــة(فــي ) ع(د ذو الكفــل يقــع مرقــ

التابعـــة الـــى الحلـــة الـــسيفية فـــي محافظـــة بابـــل فـــي العـــراق ويقـــع قبـــره فـــي منتـــصف ) قريـــة الكفـــل(

الطريق بين الكوفة والحلة على الضفة الشرقية للفرات والمرقد كبير لكنـه قـديم البنـاء لـم يـصل اليـه 

ًويظهــر ان البنــاء لــم يعمــر طــويلا بعــد القــرن الثــاني عــشر المــيلادي فــي الفتــرة . ً قلــيلاالتعميــر الا
أي )م١٣١٧-١٣٠٤(حيـــــــث جـــــــددت عمارتـــــــه بـــــــالفترة ) هــــــــ٥٦٩-٥٦١(أي ) م١١٧٣-١١٦٦(

 ويتقــدم غرفــة الــضريح مــصلى مــستطيل مقــسم الــى ثلاثــة اقــسام وفــي نهايتــه )٣٠()هـــ٧١٦-٧٠٣(

  ) . ع(عة فيها خمسة قبور يقال انها لاصحاب النبي على يمين الداخل باب يؤدي الى قا

اما الباب المؤدي الى الضريح فيعلوه عقـد مزخـرف بزخـارف بنائيـة ملونـة وغرفـة الـضريح 

وطــول كــل مــن الــضلع الــشمالي ) م١٠.٤٠(مــستطيلة طــول كــل مــن اضــلاعها الــشرقي والغربــي 

ويتوسـط ) العبـري(د كتابـة بـالخط وفي الجدار الجنوبي يوجـد داخـل بـاطن العقـ) م٠.٩٠(والجنوبي 

الجــدار الغربــي الــذي يحــوي عقــد البــاب واركــان العقــد ومــا فوقهــا زخــارف بتربيعــات المرايــا وافــاريز 

   .   )٣١(ًلوزية الشكل مطعمة بالمرايا ايضا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ٤(شكل 
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ي الجـدارين ويتقابـل فـ) العبـري(وفي الجدار الجنوبي توجد داخل باطن العقد كتابة بـالخط 

الشمالي والجنوبي ايوانين يحولان البناء المستطيل الى مربع تقـوم عليـه منطقـة الانتقـال الـى مـثمن 

بمقرنــصات زوايــا كبيــرة عــدها اربــع مقرنــصات فــي الــصف الأول تقــوم فوقهــا منطقــة المقرنــصات 

ي يحـــوي الثانيـــة وعـــددها ثمانيـــة ثـــم طبقـــة ثالثـــة عـــدد مقرنـــصاتها ســـتة عـــشر والـــصف الرابـــع الـــذ

ًالشبابيك الاربعة يكون فيه اربعة وعـشرون مقرنـصا وفوقـه يكـون غطـاء القبـة نـصف الكـروي وفـي 
   . )٣٢(ًوسطه نجمة زخرفية ذات اثنى عشر رأسا مزخرفة بالمريا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٥(شكل 

  

اما من الخـارج فالقبـة مخروطيـة الـشكل مكونـة مـن عـشر طبقـات عـدا غطـاء العقبـة وكـل 

ة مـــن بائكـــة مـــن العقـــود المدببـــة التـــي تكـــون مـــسطحة بواطنهـــا عـــدا الـــصف الـــسادس طبقـــة مكونـــ

ًالمكــون مــن حنيــات بــسيطة تعلوهــا ايــضا عقــود مدببــة وفــي بعــض الاحيــان تتحــول العقــود دائريــة 
  . )٣٣(مطولة بغير انتظام 

) سـوق الغـزل(فقد بنيت بـالجص والطـابوق مثـل مأذنـة جـامع الخلفـاء ) المنارة(اما المأذنة 

بــضخامتها وعلوهــا الــشاهق ، ومجــال تركيــب صــفوف المقرنــصات التــي تــسد حوضــها ، ويجلــس 

 الاســطواني الــشكل علــى قاعــدة مربعــة ضــخمة ومتينــة جــدار ترتفــع عــن الارض –بــدون المأذنــة 



�y��f�h��1א���g�1{�א�����h�iא��aאf�}�����..�....................................................א���מ�א���%�� �
 

f٣/א���������������������������������������y�%��i�h������������������[���������]������٣٢٧ ������������������������������٢/���������������������א��hf���ffא�	%�aא;�	������%��

وتغطي التشكيلات الزخرفية بدن مأذنة الكفل على الـرغم مـن سـعة محيطهـا وارتفاعـه . ستتة امتار

 التـشكيلات بـين الاشـكال الهندسـية والعناصـر النباتيـة والكتابـات بـالخط الكـوفي العالي وتجمع هـذه

  . )٣٤(وخط الثلث

  : المؤشرات التي انتهى اليها الاطار النظري 

اعتبر الفيثـاغوريون ان التجـانس الرياضـي هـو القـانون الموضـوعي الـذي يحكـم الظـواهر  - ١

عية اما افلاطون فيرى ان الاشكال الجمالية فيما يرى سقراط ان الجميل هو ما يحقق النف

ًالهندسية جميلة جمالا مطلقا  ً .  

يـرى افلــوطين ان الاشــكال التــي تتــشكل وفــق فكــرة معقولــة تــصبح اجمــل ، ويــرى الفــارابي  - ٢

ان الادراك العقلــي عنــد الانــسان يتطــور الــى مــستويات اعلــى فتتحقــق المعرفــة الاشــراقية 

 . حيث يتحرر العقل من قيود المادة 

 الغزالــي بــين ادراك الجمــال وبــين الموضــوع الجمــالي ، فالجميــل لديــه هــو المكتفــي يــربط - ٣

 . بذاته والذي لا يشوبه نقص في خصائصه البنائية في توازن وكمال التكوين الفني كله 

ـــة او منفعـــة مثـــل  - ٤ ـــد عـــن أي غاي ـــة يـــرى كانـــت ان الجمـــال الحـــر بعي ـــسفة الحديث فـــي الفل

فيمــا يــرى . ً الــشعور بهــا يكــون منزهــا عــن الرغبــاب الزخــارف والنقــوش فــي الارابــسك وان

هيغــل ان الجمــال يــصل اعلــى مــستوياته واســمى درجاتــه عنــدما يحقــق مــضمون التعبيــر 

 .الروحاني الباطني 

يعتقد برجسون ان ادراك الجمال يتم متجاوز النظرة العلمية المنهجية فهو ينبع من القلـب  - ٥

التفكيــر ، فيمــا يرفــضه كروتــشة التفريــق بــين لا مــن العقــل ، مــن الالهــام والحــدس لا مــن 

 . الشكل والمضمون ، فالمضمون ممتلئ بالصورة والصورة امتلأت بالمضمون 

تعتمـد الزخرفـة العربيـة الاسـلامية مبـدأ توظيــف العناصـر النباتيـة والهندسـية والكتابيـة فــي  - ٦

ن خـــلال بنـــاء عـــوالم فنيـــة ذات ابعـــاد جماليـــة غيـــر مدركـــة بـــالحس المباشـــر وحـــده بـــل مـــ

 .التأمل والحدس والفهم العميق للابنية الفنية والعناصر والعلاقات الشكلية المجردة 

الزخرفــة الاســلامية تتعامــل مــع الاشــكال الطبيعيــة المــستوحاة مــن عــالم النباتــات والازهــار  - ٧

والاغصان وتتولاها بالاختزال والتبسيط والتحوير لتخلق منها بنـى جماليـة مـن التجريـدات 

 .  حي بعالم النبات ولا تحاكيهالتي تو

الزخــارف الاســلامية الهندســية تــستند إلــى مــنهج علمــي ورياضــي دقيــق فــي بنــاء الاشــكال  - ٨

الهندســـية مـــن مثلثـــات ومربعـــات ودوائـــر ومـــضلعات واطبـــاق نجميـــة تـــشير إلـــى النظـــام 

 .الداخلي للوجود غير المرئي والكامن خلف الظواهر والموجودات 

تابية تستمد جماليتها من جمالية تشكيل الحـرف العربـي بـالخطوط الزخارف الاسلامية الك - ٩

 .المعروفة مثل الثلث والنسخ وغيرها في تكوينات فنية غاية في الدقة والتعبير 
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  : الدراسات السابقة 

ستقوم الباحثة بعرض دراسة واحدة لكونها قريبة من حقل الاختصاص فـي الزخـارف الموجـودة فـي 

  . ية شواهد العمارة الاسلام

الموســومة القــيم الجماليــة والفكريــة للوحــدات الزخرفيــة ) صــفا لطفــي عبــد الاميــر الجنــابي( دراســة -

مقدمة إلـى مجلـس كليـة الفنـون الجميلـة ، جامعـة ) هـ٢٦٩ -هـ ٢٢١(في عمارة سامراء للفترة من 

   .١٩٩٩بابل ، لنيل درجة الماجستير ، تربية فنية ، 

لة البحث ولكنه لم يتضمن أي تساؤلات تلخص مشكلة ًتضمن الفصل الاول عرضا لمشك  

  .البحث 

  :ثم اهمية البحث والحاجة اليه وهدف البحث وهو   

  :من خلال . تحديد القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في عمارة سامراء 

  .دراسة الاسس الفكرية للوحدات الزخرفي في عمارة سامراء  - ١

كــالتوازن والانــسجام ، (ء وفــق اســس التكــوين تحليــل الوحــدات الزخرفــي فــي عمــارة ســامرا - ٢

 ) .والتطابق ، وغيرها 

  .ثم حدود البحث وطريقة البحث وتحديد المصطلحات 

فيما تضمن الفصل الثاني ، الاطار النظري للبحث والدراسات السابقة ويتكون من خمـسة   

  .مباحث 

  .الفن العربي الاسلامي : المبحث الاول 

  .خرفة العربية الاسلامية في سامراء طرز الز: المبحث الثاني 

  .العمارة العباسية في سامراء : المبحث الثالث 

  .الاسس الفكرية للوحدات الزخرفية في الفن العربي الاسلامي : المبحث الرابع 

  . القيم الجمالية للوحدات الزخرفية : المبحث الخامس 

  .ثم الدراسات السابقة ومناقشتها   

ن مجتمـــع البحـــث ، وعينـــة البحـــث ، ومـــصادر جمـــع المعلومـــات ، واداة تـــضم: والفـــصل الثالـــث 

فقـد تـضمن عـرض : ًنموذجـا ، امـا الفـصل الرابـع ) ٣٢(التحليل ، ثم تحليل عينة البحـث وعـددها 

  :النتائج ومناقشتها ومن اهمها 

ضاء المغلــق ، مــن خــلال الاول هــو الفــ:  الامــتلاء علــى الجــدار وجــسده الفنــان المــسلم باســوبين -

ملــئ المــساحات الموجــودة داخــل الوحــدة الزخرفيــة فــي العنــصر الزخرفــي ، والفــضاء المفتــوح وذلــك 

بملــئ الفــضاء الــذي يقــع خــارج حــدود الوحــدة الزخرفيــة او العنــصر الزخرفــي ، أي الفــضاء المحــيط 

  .بالعناصر والوحدات الزخرفية 

  .ثم مناقشة النتائج   
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  :من اهمها ثم الاستنتاجات و  

لا الـه الا االله (تستنج الباحثة ان الاساس الفكري للاصل الواحـد فـي الفكـر الاسـلامي هـو  -

  .التي تؤكد وحدانية االله وترجع كل الكائنات اليه سبحانه وتعالى) 

  .ثم التوصيات والمقترحات وفهرس مصادر البحث وملخص البحث باللغة الانكليزية 

ث الحالي بحدود مشكلته وهدفه وحدوده الا ان الباحثة افادت وتعد الرسالة بعيدة عن البح  

مـن بعــض آليــات الدراســة الــسابقة وتفاصــيلها فـي حــدود موضــوعة الزخرفــة وتحليــل بعــض النمــاذج 

  . من عينة البحث 

  الفصل الثالث

  إجراءات البحث

  مجتمع البحث : ًأولا 

ة الموجـودة فـي مرقـد النبـي تضمن مجتمـع البحـث الحـالي كافـة الزخـارف الجداريـة والـسقفي  

ًتصميما زخرفيا منفذة بالوسائل المختلفة ) ١٢(والبالغ عددها ) ذو الكفل ع( ً .  

  عينة البحث : ًثانيا 

نمــــاذج تــــشكل نــــسبة ) ٥(اختــــارت الباحثــــة عينــــة بحثهــــا بــــصورة قــــصدية وكــــان عــــددها   

  . من مجتمع البحث %) ٤١.٥(

   : ًوتم اختيار العينة وفقا للمبررات الآتية

  .النماذج المختارة تمثل نسبة كبيرة من مجتمع البحث  -

 النماذج على قدرة من التنوع بين مختلف اساليب الزخرفة  -

 . تم اختيار اللنماذج الاصلية التي لم تجري عليها تعديلات واضافات في ازمنة لاحقة  -

   :اداة البحث 

لبنـاء اداة تحليـل تـم عرضـها اعتمدت الباحثة المؤشرات التي انتهـى اليهـا الاطـار النظـري 

 لغـــرض الاســـتفادة مـــن آرائهـــم بتعـــديل وتطـــوير الأداة لاســـتخدامها فـــي )*(علـــى عـــدد مـــن الخبـــراء 

  .تحليل عينة البحث 

ــــاط والتوجيهــــات التــــي اتفــــق عليهــــا أصــــبحت  ــــراء والأخــــذ بالنق ــــى الخب وبعــــد عرضــــها عل

  :الاستمارة بالشكل الآتي 
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الفئات   محور

  الرئيسية

 الفئات

  الثانوية

  خط 

  لون 

  شكل 

  فضاء 

  ملمس 

  اتجاه 
ن 
وي
لتك
ر ا
ص
عنا

  

  حجم 

  تقابل 

  تماثل 

  توازن 

  وحدة 

  سيادة 

  انسجام 

  ) ايقاع(تكرار 

ة 
ائي
لبن
ت ا

لاقا
الع

  

 ) تباين(تضاد 

  حجر 

 طابوق مزجج 

ة 
الـي
جـمـ

 ال
ـيم
لـق
ا

  

ت 
ما
خا

كاشــــــــــــــــــــــــي   

  لائي كرب

  

  : مصادر جمع المعلومات 

قامــت الباحثــة بعــدة زيــارات الــى المرقــد التــاريخي للاطــلاع علــى الزخــارف الموجــودة فيــه  - ١

  ًوتصويرها وتوثيقها تاريخيا 

 . زيارة مركز وثائق الحلة في جامعة بابل  - ٢
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 . الاطلاع على وثائق ومصورات تابعة لادارة المرقد التاريخي  - ٣

  )١(انموذج 

  

   عقد مقرنص  :القطعة 

  داخل المرقد: الموقع 

  هندسية:نوع الزخرفة 

  افقي: نوع البناء الزخرفي 

  حجر : الخامة 

  

  

  

  

  

  

  

) سـم٢٥(يتألف هـذا التكـوين الزخرفـي مـن عقـد مقـرنص يـستقر فـوق قطـاع مربـع ارتفاعـه 

 بـين وارتفاع العقد مقارب لارتفاع المربع ، مما يعنـي ان المـصمم وضـع فـي حـسبانه خلـق التـوازن

والعقــد مكــون مــن قطــع آجريــة مرصــوفة وفــق نظــام زخرفــي . الجــزئين لتحقيــق البعــد الجمــالي فيهــا 

وقـد وضـعت قطـع . الاعمـدة الـشائعة فـي العمـارة الاسـلامية ) تيجـان(قوامه تمثيل ما يشبه رؤوس 

الآجــر وعــددها ســتة متــساوية الابعــاد بــصورة غــائرة فــي الجــدار بحيــث يبــرز منهــا نــصف حجمهــا 

ي يمتد الى نصف مساحة الآجرة التي تستقر فوقها وهكذا كـان الـصف الأول مكـون مـن ثـلاث الذ

وهــذا التــشكيل البنــائي يــؤدي . آجـرات والــصف الثــاني مــن آجــرتين والثالــث قوامــه آجـرة واحــدة فقــط 

ًاغراضا جماليـة وتـصميمية نابعـة مـن البنـى الهندسـية والاشـكال المتراكبـة واخـتلاف وتنـوع درجـات 
  .  والضوء الناتجة عنهاالظل

حيـث نـرى فـي . اما القطاع المربع اسفل العقد فـان قـوام زخرفتـه خطـوط سـميكة متقاطعـة   

وسط المربع وحـدة زخرفيـة الـذي يتـداخل فـي كـل ركـن مـن اركانـه الاربعـة مـع معـين اصـغر حيـث 

يرة التــي ينــتج عــن ذلــك التقــاطع معــين اصــغر مــساحته منهمــا ، كمــا تولــد المعينــات الاربعــة الــصغ

تقطع اركان المعين الوسطي مساحة تشبه الى حد كبير اشكال هندسية منتظمة لعب خيال الفنـان 

ًدورا في تشكيلها من مجموع الفراغات المحيطة بـالمعين الوسـطي لقـد ابـدع الفنـان المزخـرف بتـرك 
هـا عقـل اجزاء كثيرة من تصميمه الزخرفـي مفتوحـة علـى مختلـف الاحتمـالات التـي يمكـن ان يقترح



�y��f�h��1א���g�1{�א�����h�iא��aאf�}�����..�....................................................א���מ�א���%�� �
 

f٣/א���������������������������������������y�%��i�h������������������[���������]������٣٣٢ ������������������������������٢/���������������������א��hf���ffא�	%�aא;�	������%��

ناشــط وتفــتح المجــال لمخيلــة المتلقــي بــالتحرك لاكمــال الاجــزاء المفقــودة والمفتوحــة، وهــذا نــوع مــن 

اشــراك المتلقــي فــي انجــاز بنــى العمــل الفنــي باضــافة العناصــر المكملــة فــي تــصاميم ورؤى جماليــة 

يمنــة مفتوحــة علــى اوســع الاحتمــالات واجمــل الامكانيــات غيــر المحــددة والتــي تحــرر العقــل مــن ه

  . جاهزية العمل الفني مغلق الاطر وتسمح باغناء المخيلة الجمالية 

  )٢(انموذج 

  

  قطعة جدار: القطعة 

  عند مدخل الضريح: الموقع 

  حصيرية : نوع الزخرفة 

  افقي: نوع البناء الزخرفي 

  جص: الخامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طـابوق المـزجج هذا النموذج عبارة عن مـساحة مـستطيلة تنتهـي مـن الاسـفل بـشريط مـن ال

رصفت الـى جانـب بعـضها الـبعض ، ) الشذري(قوامه مستطيلات صغيرة باللون الازرق المخضر 

ًبطريقــة تــوحي ان القــوس انــشيء علــى بــاب اقــدم مــن هــذا البــاب وكــان مقوســا مــن اعــلاه وقــد تــم 
  . ًاستبداله بهذا الباب الموجود حاليا

 في الجدار والمرصوف في صفوف وارضية المستطيل مكونة من الطابوق المزجج الغائر

افقية ملونة بالازرق المخضر بالكامل اما الزخارف فهي باللونين البني المائل للاحمر، والابـيض، 

وتظهــر الاشــكال الزخرفيــة المعروفــة بالزخــارف الحــصرية الــشائعة فــي العمــارة العباســية فــي العــراق 

 للارضـــية تـــشكل بتراصـــفها اربـــع وقوامهـــا اشـــكال هندســـية مؤلفـــة مـــن طـــابوق مـــزجج بلـــون مغـــاير

ًمعينات ممتدة افقيا على خط مستقيم تحوي داخلها اشكال نجمية ثمانية الرؤوس ، وهذا النـوع مـن 
الزخارف الهندسية شائع في عمارة العراق القديم ، وهـو يـستند فـي جـوهره الـى نظـام هندسـي قوامـه 
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بحيـــث يمكـــن مـــن . ات مماثلـــةالوحـــدة المـــستطيلة الموجـــودة علـــى خطـــوط مـــستقيمة مـــن عـــدة وحـــد

مجمـــوع الوحـــدات الافقيـــة والعموديـــة انـــشاء زخـــارف لاحـــصر لهـــا تنـــتج عـــن تنـــاوب الظهـــور بـــين 

كمـــا فـــي الرســـم البيـــاني الـــذي يكـــون عمـــاده المربعـــات ) الزخـــارف(والموجـــب ) الارضـــية(الـــسالب 

ة مـن سـعف والزخارف الحصيرية شائعة في تـزيين الـسجاد البـسط والحـصران المـصنوع. الصغيرة 

وكل هذه الاشكال الزخرفية تعود اصولها الى الفنون العراقية القديمة التي تـم تـداولها فـي . النخيل 

مختلــــف الحــــضارات حتــــى تولتهــــا الفنــــون الاســــلامية بالتجديــــد والتطــــوير فادخلتهــــا ضــــمن معجــــم 

  . وحداتها الزخرفية واسبغت عليها مفاهيمها الجمالية والفنية المجردة 

  

  )٣(انموذج 

  

  قطعة من واجهة عقد: القطعة 

  داخل الضريح : الموقع 

  نباتية هندسية : نوع الزخرفة 

  عمودي : نوع البناء الزخرفي 

  جص: الخامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عقد داخلي صغير يعلـو احـد الاواويـن الداخلـة فـي احـد الجـدران تتكـون زخرفتـه فـي اطـاره 

قاعــدتها بــاللون . ســطهما شــكل زهــرة سداســية العلــوي مــن اشــكال متنــاظرة علــى جــانبي القــوس يتو

الأحمر القاني وداخلها زهـرة صـغيرة بـاللون الـذهبي المحـدد بالاسـود والزهـرة تتـصل مـن كـل طـرف 

بــشكل زهــرة صــغيرة ذات قاعــدة حمــراء وتوريقــات وخطــوط داخليــة ذهبيــة محــددة بالاســود تمتــد مــن 
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 ويـدعى بالوسـطية ملـون بـالاحمر كل جانب لتتصل بشكل زخرفي كبير شـائع فـي زخـارف الـسجاد

القاني عليـه زهـرة وتفريعـات بـاللون الـذهبي المحـدد بالاسـود وكـل هـذه الاشـكال علـى ارضـية بلـون 

فــاتح يقتــرب مــن الاصــفر الترابــي ، عليــه تفريعــات وغــصون تمتــد بمحــاذاة القــوس الــداخلي ملونــة 

الحمـراء والاوراق الخـضراء، بالاخضر ، والى الاسفل منه عقـد مـسطح نثـرت عليـه اشـكال الزهـور 

تتــداخل بطريقــة معقــدة الا ان مــا يجمعهــا هــو وجــود شــجيرة مــن الزهــور الحمــراء فــي الوســط هــي 

بمثابة الوحدة المركزية التي تربط الاشكال المتناثرة حولها مـع وجـود شـكل طـائر صـغير علـى كـل 

 تعــم التــصميم، والزخــارف ًجانـب منفــذ باســلوب مبــسط يجعلــه جــزءا مــن نظـام الزخرفــة النباتيــة التــي

التــي تبــالغ فــي مــلء الفراغــات بالتوريقــات وتــضيف اشــكال الطيــور تنــسب عــادة الــى روح الزخرفــة 

 والعقــد المــسطح بكاملــه محــاط بــشريط ضــيق مــن )٣٥(العربيــة الاســلامية التــي شــاعت فــي الانــدلس

لــذي يحــدد هــذا العــالم الاوراق الخــضراء والتفريعــات المتداخلــة هــي بمثابــة الاطــار الخــارجي العــام ا

  . المتناسق الزخرفي 

ًنقل المباشر والتجسيم الا انها تخلق عالما جميلا لا باتية رغم ابتعادها عن الفالزخارف الن ً
ًيقل تنوعا وثـراءا عـن عـالم الطبيعـة الحـي وهـي تـستمد قيمتهـا الجماليـة مـن مفـاهيم الوحـدة والتنـوع  ً

   . ستمرارية والامتداد اللامتناهي للزخارف والعلاقات اللونية والحركة الدائمة والا

  

  )٤(انموذج 

  

  زاوية جدار : القطعة 

  داخل الضريح: الموقع 

  نباتي: نوع الزخرفة 

  عمودي:نوع البناء الزخرفي 

  جص: الخامة 

  

  

  

  

  

  

 الهرميـة قبـةًعقد مدبب في احد اركـان البنـاء يمتـد نحـو الـسقف ليـشكل قوسـا عنـد قاعـدة ال

قريــب مــن ورقــة الاكــانتس او ورقــة العنــب المحــورة تمركــزت علــى ســائد زخارفــه شــكل للمرقــد وقــوام 
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محــور التنــاظر الــذي يقــسم القــوس الــى قــسمين متنــاظرين ، والورقــة بلــون بنــي ينفــتح داخلهــا شــكل 

بيـــضوي بلـــون ازرق غـــامق تتوســـطه وردة وتفريعـــات بـــاللون الابـــيض المطعـــم بـــنقط حمـــراء، ورقـــة 

افـــة القـــوس  بـــشكل ورقـــة اصـــغر بلـــون بنـــي يتـــصل بحرع صـــغير ينتهـــيالعنـــب الكبيـــرة تتـــصل بفـــ

  . الصلب 

اما باقي مساحة الزخرفة على الجانبين فهي بـاللون الاصـفر الترابـي تنتـشر فوقهـا وحـدات 

ــدأ التكــرار . زخرفيــة متنوعــة قوامهــا زهــور حمــراء وتفريعــات وغــصون كثيــرة  وهــي موزعــة وفــق مب

 يحقــق مبــدأ التــوازن والتكامــل بــين جــانبي التــصميم الفنــي فيزيــده بمــاوالتماثــل علــى جــانبي الزخرفــة 

ًاستقرارا واتقانا  ً .  

مثلما يتوخى الرصـانة والعلاقـات الرياضـية الداخليـة التـي تعمـل بـصورة خفيـة غيـر ظـاهر 

تمهــد لهــذه الامتــدادات والتفرعــات اللونيــة والخطيــة وفــق منطــق جمــالي يجمــع بــين النظــام والحريــة 

وتتمتــع بهــا ًاد والانــضباط الــداخلي تعبيــرا عــن مفــاهيم جماليــة يــدركها حــدس الانــسان وبــين الامتــد

  . ذائقته وحواسه 

  )٥(انموذج 

  

  سقفية: القطعة 

  داخل الضريح:الموقع 

  نباتية هندسية: نوع الزخرفة 

  دائري: نوع البناء الزخرفي 

  جص: الخامة 

  

  

  

  

  

  

  

وقــوام زخرفتــه شــكل ن عقــدين جــانبين هــذا الــشكل الزخرفــي يتوســط ســقف جــانبي واقــع بــي

دائري تبرز منه اربع انصاف دوائر صغيرة والمسافة بين كل نصف دائرة والذي يليه تمتد لتـصبح 

ًشكلا مثلثا ينتهي بوحدتين زخرفيتين تتصلان بورقة ثلاثية خضراء  ً .  
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صاف ًويظهــر واضــحا اســتخدام مبــدأ التكــرار فــي بنــاء هــذه الوحــدة الزخرفيــة مــن تكــرار انــ

  . الدوائر والاشكال الكأسية والزخارف الداخلية عند الجهات الاربع للوحدة الزخرفية 

تحدها من الخارج خطـوط داكنـة الشكل الزخرفي بأكمله محدد من الداخل بخطوط بيضاء 

ً هذا المزيج من التحديدات باللونين الابيض والاسود قريبا من روحية الخط الكـوني المزهـر ليصبح
 الــدائري فــي الوســط مــشغول بــشكل باقــة زهــور صــفراء وحمــراء وبرتقاليــة تحفهــا مجموعــة والــشكل. 

اوراق تتفرع بحرية نحو الخارج بشكل يماشي محيط الدائرة وهذه الزهـور تـستقر علـى ارضـية بلـون 

 فــداخلها ملــون بــالاحمر المــشغول بتفريعــات اتاصــفر ترابــي ، وهــو لــون الجــدار نفــسه ، امــا المثلثــ

  . اللون الذهبي متناظرة ب

علــى هــذا الجــزء مــن زخرفــة المرقــد يمتــاز بنــوع مــن الزهــور والتقــشف فــي الاشــكال الممتــدة 

ـــدا وتنوعـــامـــساحة واســـعة الا ان هـــذا الزهـــد ً يعمـــل كمكـــافئ للمـــساحات الاخـــرى الاكثـــر تعقي  فـــي ً

 الا ان المثلثــاتو العــام هندســي مؤلــف مــن الــدوائر وانــصاف الــدوائر الاشــكال ورغــم ان قــوام بنائــه

حـــادة بـــل ذهـــب الفنـــان الـــى  هـــذه الوحـــدات الهندســـية لـــم ترســـم باســـلوب هندســـي صـــارم وخطـــوط

لــت محافظــة علــى نظامهــا الهندســي مــع نــوع مــن ســمها بنــوع مــن الليونــة والطــراوة فظتطويعهــا فو

ً جمالا وتعبيراتهاالطوعية التي زاد   . رت انسجامها مع المفردات البنائية التي توسطتها يس وً

 الطبيعــة تؤكــد رغبــة نمحاولــة دمــج البنــى الهندســية مــع الزخرفــة البنائيــة المجــردة المقتبــسة عــان 

 التشكيل الحر فـي فـي وحـدة فنيـة جماليـة تنـشد الفنان بدمج الانظمة العقلية الصارمة للهندسية مع

 تناغمهـــا الاصـــلي الـــذي يحقـــق انـــدماجها وتكاملهـــا وتـــستقرئ لعناصـــر الوجـــودالتـــصورات المجـــردة 

  . ًضلا عن عالم اللون الساحر الذي يكملها ويزيد من طاقتها التعبيرية ف

  الفصل الرابع

  نتائج البحث 

 يدفعـه الـى اكمـال بـاقي نزوع خيـاليالمتلقي وفق اعتمد الفنان المسلم مبدأ تحريك مخيلة  - ١

 وذلك لمنح الخيال فرصة اكبر في تأمل وقـراءة العمـل الفنـي ، من نتاج مخيلتهالاشكال 

   . )١( في نموذج كما

يــستلهم الفنــانون المزخرفــون عــدة انمــاط زخرفيــة اســلامية ومنهــا الــنمط الــشائع فــي ادخــال  - ٢

اشكال طبيعية مثـل الطيـور والحيوانـات ضـمن الابنيـة الزخرفيـة بمـا يـوحي بثـراء الطبيعـة 

 .وتنوع الاشكال والعناصر لخلق عوالم جمالية متعالية تشير الى الواقع ولا تتطـابق معـه 

 ) .٣(كما في نموذج 

) التـــوازن والتقابـــل والامتـــداد والتوريـــق(تمثـــل المبـــادئ الاساســـية للزخرفـــة الاســـلامية مثـــل  - ٣

مبــــادئ مركزيــــة هــــي عمــــاد الزخرفــــة الاســــلامية التــــي تــــستعيض عــــن جماليــــات الواقــــع 

 ). ٤(كما في نموذج . بجماليات عقلية تخاطب الفكر وليس الحس المباشر 
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اعتمـاد هياكـل هندسـية تعمـل كانظمـة داخليـة تحكـم بنيـة الاعمـال يذهب المزخرفـون الـى  - ٤

 العناصـر والوحـدات الزخرفيـة مـساحة العمـل المؤسـس علـى انظمـة تحتلالزخرفية ، فيما 

  . )٥( زخرفية مبتكرة كما في نموذجًرياضية وهندسية يتم تطويعها احيانا للتمهيد الى بنى

   الاستنتاجات  

 لــدى المجتمــع دفعــت الفنــانين الــى زخرفتهــا ة دينيــة هامــكانــةبمتتمتــع المراقــد والاضــرحة  - ١

  . تعبر عن الاجواء الروحية والخشوع والتسامي التيبابداعات الزخرفة الاسلامية 

من مجمل نماذج عينة البحث لم يتـرك الفنـان مـساحات فارغـة داخـل التـصاميم الزخرفيـة  - ٢

ــدأ الابتعــاد  ــدا لمب ق تكوينــات زخرفيــة قــادرة علــى عــن الفــراغ والعمــل علــى خلــًوذلــك تأكي

 . التوالد والامتداد 

النماذج الزخرفية الموجـودة علـى جـدران وسـقوف المرقـد تنتمـي الـى فتـرات زمنيـة متفاوتـة  - ٣

 .  الاسلامية والزخرفة الاسلامية جمالي واحد هو العمارةمنبع لكنها تنتمي بمجملها الى 

 اساسية يتم استخدامها وتوظيفها يتداول المزخرفون علة مختلف العصور وحدات زخرفية - ٤

بــشكل واســع ، باعتبارهــا وحــدات بنــاء مركزيــة فــي كــل زخرفــة وهــي مــن الــسمات المميــزة 

 . للفن الاسلامي ولجماليتها الفائقة مثل الزخارف الحصيرية 

  : التوصيات 

ديــد  الاثــار العامــة بــصيانة المرقــد وتجتوصــي الباحثــة بــضرورة الاهتمــام مــن قبــل دائــرة - ١

  . ام وذو صفة عالمية وليست محلية فقط ه لكونه معلم اثاري وسياحي هرافقم

توصي الباحثة بضرورة توثيق اعمال الصيانة والتجديد التي تجري على المرقد مـن اجـل  - ٢

 . معرفة التواريخ الحقيقية للاضافات والتعديلات التي تجري على هذا الاثر التاريخي 

    :المقترحات 

   : ت الآتية الدراساتقترح الباحثة 

  . القيم الجمالية لعمارة وزخارف مرقد النبي ذو الكفل  .١

 . القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في المصحف الشريف  .٢

  .  تركيا –القيم الجمالية للوحدات الزخرفية في جامع الحمراء  .٣

 الهوامش
                                     

   .٣٨٤ص: ب ت : القاهرة  ، ٧ج، لسان العرب ، أبن منظور ) 1(

  .٢١٢ص ، ١٩٨٢، بيروت ، دار الكاتب اللبناني  ، ٢ج، المعجم الفلسفي ، صليبا جميل ) 2(

  .٧٤٥ص، المصدر السابق ، أبن منظور ) 3(

  .٥٦٧ص، المصدر السابق ، صليبا جميل ) 4(

 ٥٤٤ص ، ١٩٨٦، بيروت ، دار الشرق ، ـــــ المنجد في اللغة والاعلام ــ) 5(
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  .٢ص

 ١٩٧٩، بيـــروت ، دار الفـــارابي، باســـم الـــسقا ، جمـــة تر، مـــوجز تـــاريخ النظريـــات الجماليـــة ، ســـمير نوفـــا ، ز ، م ، اوفيـــسامكوفا ) 8(
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   .٥٦ص ، ١٩٧٤: القاهرة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها ، أميرة حلمي ، مطر ) 9(

     .١٦ص ، ١٩٧٩، بيروت ، دار العورة  ، ٢ط، مقدمة في نظرية الادب ، عم فليحة عبد المن) 10(

   .٥ص ، ١٩٨٦: بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة  ، ٢ط، الاسس الجمالية في النقد العربي ، اسماعيل عز الدين ) 11(

  .٦٢ص ، ١٩٨٧، رية الاسكند، دار المعرفة الجامعية ، القيم الجمالية ، عباس ، راوية عبد المنعم ) 12(

   . ٥٠ص ، ٢٠٠١، بغداد  ، ٢ط، علم الجمال افاقة وتطوره ، حيد نجم عبد ) 13(

  .٤٢١ ص١٩٨٨ ، الكويت، ٢شاخت ، بوزورث، تراث الاسلام ، ترجمة محمد السمهوري ، سلسلة عالم المعرفة ، ط)  14(

   . ١٨ ص١٩٨٣: بيروت . ت عويدات  ، ترجمة ظافر الحسن ، منشورا١هويسمان، دني ، علم الجمال ، ط)  15(

  ٥١مطر، امير حلمي ، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها ، مصدر سابق ، ص)  16(

 . ١٨، ص١٩٧٦زكريا ابراهيم ، مشكلات فلسفية ، مشكلة الفن ، دار مصر للطباعة القاهرة ، )  17(
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  . ٢١١ ص ١٩٩٧جامعة بابل . كلية الفنون الجميلبة 

 .٦٦ ص١٩٧٩دب الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والا. بهنسي عفيف ، جمالية الفن العربي )  20(
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   . ٢٧م ص١٩٦٥مديرية الاثار العامة ، دار الجمهورية ، بغداد، . الحسيني ، صادق صيانة الابنية الاثرية في العراق )  31(

لعمـارة بعــد الاســلام ، الموصــل ، الـدليمي عــادل عبــد االله ، المـواد الانــشائية الرئيــسة فـي العمــارة العراقيــة قبــل الاسـلام واثرهــا فــي ا)  32(

 . ١٩ ص١٩٩٠

 ٦٥ ص١٩٨٢العاني علاء الدين احمد ، المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق ، المؤسسة العامة للآثار والتراث، بغداد ، )  33(

 . 

  . ٢٤٤، ص٢،١٩٨٨ جسلمان عيسى ، العمارات العربية الاسلامية في العراق ، دار الرشيد ، منشورات وزارة الثقافة ،)  34(

  الخبراء  )*(

  . كامل عبد الحسين ، رسم ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل . د.م.أ. ١

  . سلوى محسن حميد ، رسم ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة بابل . د.م.أ. ٢
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 . علي شاكر نعمة ، رسم ، كلية الفنون الجميلو ، جامعة بابل . د.م. ٣

  . ٩٧، ص١٩٨٢الفنون الزخرفية العربية الاسلامية ، بغداد ، ) : وآخرون(حميد ، عبد فريد ) 35(

  المصادر

  القرآن الكريم

  ب ت :  ، القاهرة لسان العربابن منظور ،    .١

 ، دار المعرفـــة الجامعيـــة ، تـــاريخ الفكـــر الفلـــسفي مـــن طـــاليس الـــى افلاطـــونابـــو ريـــان ، محمـــد علـــي ،    .٢

   ١٩٨٥: الاسكندرية 

: بغــداد .  ، دار الــشؤون الثقافيــة العامــة ٣ين ، الاســس الجماليــة فــي النقــد العربــي ، طاســماعيل عــز الــد   .٣

١٩٨٦ .   

ت .ب:  ، دار المعـارف ، لبنـان ٢الالفي ، ابو صالح ، الفن الاسلامي ، اصـوله وفلـسفته ومدارسـه ، ط   .٤

 .  

  . ١٩٧٤: القاهرة . زيع دار الثقافة للنشر والتو. اميرة حلمي مطر ، فلسفة الجمال نشأتها وتطورها    .٥

اوفسيانكوف ، سمير نوفا ، موجز تاريخ النظريـات الجماليـة ، ترجمـة باسـم الـسقا، دار الفـارابي ، بيـروت    .٦

 :١٩٧٩ .   

   . ١٩٧٩: بهنسي عفيف ، جمالية الفن العربي ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادب ، الكويت    .٧

   . ١٩٩٨ ، دمشق ، ٢ طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، ط، الفن الاسلامي ، دار..........    .٨

   . ١٩٩٢جاسم صباح محمد ، دليل السياحة الدينية في العراق ، منشورات مطبعة الوفاق ، بغداد ،    .٩

 ١٩٦٥الحسيني صادق ، صيانة الابنية الاثرية في العراق ، مديرية الاثار العامة دار الجمهـور بغـداد ،    .١٠

 .  

   .١٩٨٢الفنون الزخرفية العربية الاسلامية ، بغداد ، ): وآخرون ( عزيز حميد ، عبد   .١١

    ٢٠٠١ ، بغداد ، ٢حيدر نجم عبد ، علم الجمال افاقه وتطوره ، ط   .١٢

   . ١٩٨٣: خالد حسين ، الزخرفة في الفنون الاسلامية ، مطبعة الوسام ، وزارة الثقافة والاعلام ، بغداد    .١٣

اد الانـــشائية الرئيـــسية فـــي العمـــارة العراقيـــة قبـــل الاســـلام واثرهـــا فـــي العمـــارة بعـــد الـــدليمي عبـــد االله ، المـــو   .١٤

   . ١٩٩٠الاسلام ، الموصل ، 

   . ١٩٨٧دار المعرفة الجامعية ، الاسكندرية . رواية عبد المنعم عباس ، القيم الجمالية    .١٥

   . ١٩٧٦:اهرة زكريا إبراهيم ، مشكلات فلسفية ، مشكلة الفن ، دار مصر للطباعة ، الق   .١٦

  . ت .دار مصر ، مكتبة مصر ب. ، فلسفــة الفن في الفكر المعاصر .............    .١٧

 ٢ســـلمان عيـــسى ، العمـــارات العربيـــة الاســـلامية فـــي العـــراق ، دار الرشـــيد ، منـــشورات وزارة الثقافـــة ، ج   .١٨

١٩٨٨ .   

   . ١٩٧٩يروت  ، دار العودة ، ب٢سليمة عبد المنعم ، مقدمة في نظرية الادب ، ط   .١٩

، الكويــت ، ٢شــاخت وبــوزورث ، تــراث الاســلام ، ترجمــة محمــد الــسمهوري ، سلــسلة عــالم المعرفــة ، ط   .٢٠

١٩٨٨ .   

   . ١٩٨٢: ، دار الكاتب اللبناني ، بيروت ٢صليبا جميل ، المعجم الفلسفي ، ج   .٢١
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سة العامـة للآثـار والتـراث المؤسـ. العاني علاء الدين احمد ، المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق    .٢٢

   . ١٩٨٢، بغداد ، 

   . ١٩٧٨: عبد كمال ، فلسفة الادب والفن ، الدار العربية للكتاب، تونس    .٢٣

   . ١٩٤٨: القاهرة . فارس بشر ، سر الزخرفة الاسلامية ، مطبعة المعهد الفرنسي للاثار الشرقية    .٢٤

  . ت .بيروت ، بمحمد حسن زكي ، فنون الاسلام ، دار الفكر العربي ،    .٢٥

مـــرزوق محمـــد عبـــد العزيـــز ، الفنـــون الزخرفيـــة الاســـلامية فـــي المغـــرب والانـــدلس مطبعـــة الغريـــب ، دار    .٢٦

  . ب ت : الثقافة، بيروت 

  . ١٩٨٣ ، ترجمة ظافر الحسن، منشورات عويدا بيروت ، ١هويسمان دني ، علم الجمال ، ط   .٢٧

  . ١٩٨٦ر الشرق ، بيروت ، الياس معلوف ،  المنجد في اللغة والاعلام ، دا   .٢٨

  

  :  الرسائل والاطاريح 

الفـــن التجريـــدي بـــين الرؤيـــة الاســـلامية والرؤيـــة المعاصـــرة ، : الخزاعـــي ، عبـــد الـــسادة عبـــد الـــصاحب  -١

   .١٩٩٧اطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية الفنون الجميلة ، بغداد ، 

ي فـي الـبلاط المـزجج ، اطروحـة دكتـوراه صفا لطفي عبد الأميـر ، سـيميائية التـصميم الزخرفـي الاسـلام -٢

  . ٢٠٠٥: غير منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة 

الموسوي ، شوقي مصطفى علي ، جدلية المرئي واللامرئي فـي الفـن الاسـلامي، اطروحـة دكتـوراه غيـر  -٣

  .  ٢٠٠٥: منشورة ، جامعة بابل ، كلية الفنون الجميلة 
 


